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>  مُلخَّصْ  <
<

الخطيرة في تاريخها الطويل، كان القرن الأول والثاني ميلادي عرفت الإمبراطورية الرومانية العديد من الأزمات والاضطرابات 
من بين هذه المراحل الصعبة، ولكن في أخر القرن الثاني ظهرت شخصية ذو أصلية إفريقية، وهو سيبتيموس سيفيروس 

شتى الذي تمكن من دحر خصومه، واستيلائه على الحكم بالقوة، ولضمان بقائه فيه، انتهج سياسية الإصلاحات في 
 نحاول في .المجالات، التي كانت بمثابة انقلاب على أسس وتقاليد الحكم في روما، هذه السياسة لها إيجابياتها وسلبياتها

نفض الغبار عن هذه المرحلة الزمنية الهامة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية، دون نسيان الإشارة لظروف السائدة  هذه الدراسة
امل المساعدة لذلك، وإبراز شخصيته والسياسات المنتهجة وأثارها على روما وعلى إفريقيا، وذلك قبل وصوله للحكم، والعو

يعتبر ومن هذه النتائج بالتحليل والاستنباط والمقارنة، للوصول لنتائج تتمتع بالمصداقية التاريخية والموضوعية العلمية. 
رته وأعماله وجهوده وسياسته، خاصة أسلوب الإشراف سيبتيموس سيفيروس من الشخصيات المتميزة من خلال دراسة سي

على الدولة ومبادئ حكمه وكذلك حياته في الأسرة وتأثريه فيها، يتبين أنه كان مُصرًا للوصول إلى غايته بكل الطرق، لقد ابدي 
يخ الإمبراطورية مقدرة كبيرة في الحكم والسياسة التي ساس بها جيش الإمبراطورية، حيث وصف عهده بمرحلة هامة في تار

سنة، بالإضافة  ٢٤والنظام الروماني، لقد استطاع هذا الإمبراطور أن يؤسس أسرة قصيرة العمر في الحكم ظلت حوالي 
إلى ذلك يعود الفضل أولاً إلى الإمبراطور سيبتيموس في تأجيل الكارثة ولو ظرفيًا والتي عصفت بالإمبراطورية بعد زوال 

بدوا واضحًا في مدى تغلغل النفوذ العسكري وسيطرته على مجمل قطاعات السلطة أسرة السيفريين، كل ذلك ي
  الإمبراطورية.
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مَ    ةُ مُقَدِّ
من الشخصيات البارزة   يعتبر الإمبراطور سيبتيموس

لما عرف من أهمية الـدور الـذي قـام بـه في التـاريخ، 
هو احد أبرز الأباطرة الرومان، التي ظهرت في عهديـه 
ــان  ــه ك ــم أن ــة، رغ ــاليم الإمبراطوري ــية الأق ــوة شخص ق

ــتطاع ســيبتيموس  ــد اس ــابع الرومــا;، لق ــود الط يس
وريـة الرومانيـة وA شـملها، بسياسته توحيـد الإمبراط

بعد أن مزقتها الفD والأطCع الداخلية، وظهـرت عـدة 
Lردات وانقلابات في ربوعها، وسط كل هذه الصراعات 
ــة  ــد الإمبراطوري ــو توحي ــه وه ــق هدف ــل إلى تحقي وص

بعــد تحقيــق الوحــدة  الرومانيــة ومنعهــا مــن الشــتات،
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واســتعادة الدولــة لقوتهــا، قادهــا للنصرــ في عــدة 
كC عمل في فترة خلافته على إرساء سياسة  دين،ميا

هـ الكثــX مــن الإنجــازات التــي  جديــدة، وLــت في عصرـ
  مازالت معالمها قا^ة إلى يومنا هذا.

حظيــت  ونظــراً للأهميــة التاريخيــة لهــذه الفــترة،
الدارسb والباحثb اعتCدا على ما توفر مـن  باهتCم

ــائق وشــهادات تاريخيــة، ــدور عــلى الاطــلاعبغيــة  وث  ال
الذي لعبه سيبتيموس في تأمb حدود الإمبراطوريـة 

مـن الشـعوب المجـاورة للإمبراطوريـة  وإخضاع العديـد
ــؤون  ــا في إدارة ش ــي أظهره ــة الت ــة والبراع الروماني
الدولـة مسـتعb في ذلـك بـالجيش وبنخبـة مـن أمهـر 

  رجال العصر.
على المنجزات العسكرية والسياسية أثنـاء  وللاطلاع

ة، تم اختيارنا لهذا الموضوع لنفض الغبار عن هذه الفتر 
هذه الفترة الزمنيـة، وعـن هـذا الإمبراطـور دو الأصـول 
الإفريقية، وعليه فإن مقالنا هذا يهدف إلى اسـتعرض 
ــاد  ــل الأبع ــات ونحل ــروف والملابس ــباب والظ ــذه الأس ه
والنتائج التـي حققهـا مشـXين إلى إيجابيـات سياسـته 

دولة قوية دون غض النظر  التي أدت إلى إرساء دعائم
عن سلبياتها، ومن هنا نطـرح الإشـكال التـالي: مـن هـو 

ــيفXوس؟  ــيبتيموس س ــيس ــا ه ــي  وم ــة الت السياس
اتبعهـــا في قيـــادة الإمبراطوريـــة الرومانيـــة؟ ومـــاذا 

 وإفريقيــا بشــكلحققــه للعــاA الرومــا; بشــكل عــام 
  خاص؟

الحياة السياسية في الإمبراطورية أولاً: 
  ل حكم الأباطرة الأفارقةالرومانية قب

خـلال  كانت هناك عدة اضطرابات في الإمبراطوريـة،
 (Néron)القرن الواحد والثا; للميلاد، بعد موت نXون 

في سـنة  (Domitien)وبعـد دومتيـان  م، ٨6في سنة 
ــوت ٩٦ ــد م ــةً بع ــة وخاص ــة طويل ــوادر أزم ــرت ب م ، ظه

كانت نهاية النظام ، )١(م١٩٢سنة  (Commode)كومودو 
ــك إلى  ــود ذل ــطس يع ــور أغس ــه الإمبراط ــذي أسس ال
سلوك كومودو المشـb واسـتهتاره المطلـق، وجريـه 
 وراء شهواته وخاصة بحلبة المصارعة وصيد الحيوانات،

، )٢(مستعرضًا لقوته التي جعلته يفخر بأنه هرقل الجديد
كومودو في بقائه في الحكـم عـلى قـوة  اعتمدوقد 

رضـــاها بالمـــال الحـــرس الإمبراطـــوري الـــذي اشـــترى 
 bوأطلق لجنوده العنان، وهذا ما زاد كراهية المـواطن

ومن الملاحظ أنه ظهرت عـدة محـاولات لاغتيالـه،  لهم،
لكنها باءت بالفشل، وهذا ما دفع بالإمبراطور كومودو 
من زيـادة تشـديد الحراسـة ورفـع رواتـب الجنـد، خاصـة 

الحـــرس الإمبراطـــوري وتـــرك لهـــم الحريـــة في نشرـــ 
هذا التصرف من طرف الجنود ولهو الإمبراطور الفساد، 

أدى إلى إفلاس الخزينـة ومـن هنـا بـدأ يتصـيد الأغنيـاء 
ـــا في  ـــدهم طمعً ـــتهم ض ـــق ال ـــورين، بتلفي والميس
مصادرة أموالهم وساد حكم الرعب والإرهاب وأصبحت 
تهمة الاشتراك في مؤامرة للإطاحة بحكـم الإمبراطـور 

وضـاع الإحسـاس  ،سيفًا على أعناق الوجهـاء والأغنيـاء
  بالأمن الذي ساد في عصر الأباطرة السابقون.

تدهور الاقتصـاد في الإمبراطوريـة أدى إلى نشـأة 
العصـــابات وقطـــاع الطـــرق في بعـــض الأقـــاليم مثـــل 

ـــبانيا ـــلان  إس ـــد إلى إع ـــل الح ـــى وص ـــال، حت ـــلاد الغ وب
إليهم الهاربون من جنود  انظمالاستقلال فيهC، حيث 

خطون عـلى الإدارة الماليـة وفلاحb ومعـدمb والسـا
 bبالإمبراطورية، وبالرغم من مجهودات القادة الموال
 A Xلكومودو في قمع حركات التمرد، إلا أن هـذا الأخـ
يحرك ساكنًا في حل المشاكل مC أدى إلى رفع الأجور 
بشدة وانحدار الإمبراطورية نحو التدهور وأخـXاً نجحـت 

، )٣(براطـور كومـودومؤامرة واحدة أدت إلى اغتيـال لإم
الذي خنقـه أحـد المصـارعb حتـى المـوت داخـل حلبـة 
المصـــارعة، و كـــان الهـــدف مـــن وراء ذلـــك هـــو منـــع 
الإمبراطور من تجديد قنصـليته للعـام المـوالي والتـي 
كانت ستصبح سارية المفعول في اليوم التـالي، وضـع 

 Helvius)المتآمرين عـلى العـرش هلفيـوس برتينـاكس
Pertinax)   كــان شــيخًا حــاول وضــع برنــامج  م،١٩٢ســنة

لتدارك الوضـع الـذي آلـت إليـه الإمبراطوريـة مـC أدى 
إلى التذمر بb قوات الحرس الإمبراطوري إزاء سياسة 

ــادية، ــلاحاته الاقتص ــبب إص ــد بس ــور الجدي ــه  الإمبراط لأن
حرمهــا مــن البــذخ الــذي كــانوا فيــه ينعمــون أيــام 

بعد مظـاهرة  كومودو، فC كان عليهم إلا التخلص منه
بعد فقدانه  م،١٩٣عسكرية، حيث تم قتله بالقصر سنة 

  لمؤيديه من كبار الموظفb في الجهاز الإداري.
ــــة  بعــــد مصرــــع برتينــــاكس عصــــفت بالإمبراطوري

لأن جيوش الإمبراطورية العسكرية المتاخمة  الفوضى،
خارج الحدود بـدأت تتـدخل في اختيـار الإمبراطـور، فكـل 

ده إمبراطـورًا ،كـذلك سـخط هـذه جيش يريد ترشيح قائ
الجيــــوش عــــلى قــــوات الحــــرس الإمبراطــــوري إزاء 
استئثارهم بالعرش وعرضه للمزايدة والبيع، لأن قـوات 

ــوري  ــرس الإمبراط ــتغلتالح ــb  اس ــة ب ــام المنافس قي
عضــوين في الســيناتو عــلى العــرش وحــدث مــا يشــبه 

إلى أن فاز العضو الªي واسمه  بالمزاد العلني العام،
بعد عرضه لمبلـغ قـدره  س ديديوس جوليانوس،ماركو 

ألف سيتركيس للحـرس الإمبراطـوري وبـالطبع رضـخ  ٢٥
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ــلى  ــق ع ــوري وواف ــرس الإمبراط ــة الح ــيناتو لرغب الس
الترشيح وعاش جوليانوس منغلقًا على نفسه، محتقـراً 

، حتـى ثـارت )٤(من طرف العامـة ورفقائـه في السـيناتو
نيـــة وقامـــت القـــوات العســـكرية في الأقـــاليم الروما

عــلى كــرسي  الاســتيلاءالحــرب الأهليــة التــي أدت إلى 
ــــيبتيموس  ــــوس س ــــرف بوبلي ــــن ط ــــة م الإمبراطوري

ــيفروس ــنة  (Publius Septimius Severus) س في س
م المؤســـــس لأسرة إمبراطوريـــــة جديـــــدة أسرة ١٩٧

b٥(السيفري(  

الإمبراطورية الرومانية في عهد ثانيًا: 
 م)٢١١-١٩٣الإمبراطور سيبتيموس (

  شخصيته:  -٢/١
ــيفXوس  ــيبتيموس س ــيوس س ــد لوش  Lucius)ول

Septimius Severus)  ــنة ــدعى ١٤٥في س ــن أب ي م، م
، هـو )٦()Fulavia Pia) و أم تـدعى فلافيـا بيـا(Gétaجيتا (

 Leptisأول إمبراطور جنـدي، في مدينـة لبتـيس مجنـا (
Magna لCالمستعمرة الفينيقية الرومانية في الش) (

مدينة لبدة في ليبيـا الحاليـة، يـتكلم الإفريقي) وهي 
معظــم التمــردات العســكرية  اللاتينيــة بنــبرة هيلينيــة،

التي توقفت مؤقتًا في عهد سيبتيموس تجددت على 
ـــا )٧(أشـــدها في عهـــد خلفائـــه ، تلقـــى تعلـــيCً رومانيً

وثقافة لاتينية، درس الفلسفة في أثينا والقـانون في 
ة مـاركوس روما، Lرس في سلك الوظـائف تحـت رعايـ

كـC تـولى  )Murciaأوريليوس، زوجته الأولى مارسـيا(
ثـم عـb برايتـورًا في إسـبانيا وحـاكCً عـلى  التربيونية،

جنوب بلاد الغال وعلى بانونيـا ودخـل مجلـس السـيناتو 
إلى جانــب مركــزه العســكري كقائــد جــيش مقاطعــة 

، كـان طموحًـا مـن ورائـه زوجتـه الثانيـة جوليـا )٨(جرمانيا
التي كانت تنحدر  السورية الأصل، (Julia Damna)دومنا 

نجبت لـه أ  كهنو¾ كبX، من أسرة ثرية بحمص لها مركز
الملقــب كــاراكلا (Bassianus)  ولــدين هــC باســيانوس

(Caracalla) ٩(وجيتا( Cقلد الإمبراطـور ولديـه كـلا مـنه ،
Àرتبة قيصر مع الاسم المعظم أنطونينوس، كC أبحـر 

الجنـــوب و أمـــر بترمـــيم الثقـــوب في نهـــر النيـــل إلى 
ــدران  ــان يص ــذان ك ــون الل ــالي ممن ــودة في Lث الموج

، كC قسم ولاية مصر وسـوريا )١٠(صوتاً خاصة عند الفجر
إلى ولايتb مثل مـا فعـل بولايـة بريطانيـا وزارًا أسـيا و 

 العـرش قـائلاً: امـتلاكولاية الدانوب، لقـد إعـترف حـول 
ء كانـت لـه ولكـن مـا مـن شي "لقد كان هـو كـل شيء،

، كلفته الحملة في بريطانيا حياتـه بسـبب )١١(قيمة تذكر"
 يـــوم (Eburacum)  المـــرض حيـــث تـــوفي في يـــورك

وتوقف الجـيش الرومـا; عـن توسـعاته  )م٠٤/٠٢/٢١١(
على إثر الحادثة وظل السـور حـدًا فاصـلاً  إسكتلاندا في

   )١٢(بينها وبb أملاك الإمبراطورية الرومانية
  كم الإمبراطورية الرومانية: ظروف توليه ح-٢/٢

أســـفر التفكـــك المتزايـــد لمجتمـــع العبوديـــة عـــن 
فوضى تدريجيـة في الجهـاز الحكـومي للإمبراطوريـة 

في نفــس الوقــت Åــى الوضــع العســكري  الرومانيــة،
بحيـث أعطيـت القيـادات في الدولـة  ،استثناÆوبشكل 

ــات  ــن الانقلاب ــلة م ــار سلس ــذي أث ــر ال ــكريb الأم للعس
مــــن طــــرف القــــوات  الحــــروب الأهليــــةالعســــكرية و 

حيـث  كومودو، اغتيالالإمبراطورية المنحلة، خاصة بعد 
ــــهر، ــــتة أش ــــلال س ــــوران خ ــــم إمبراط  أÇ إلى الحك

ــاكس( ــيكس بارتين ــانوس(و ) ب.هليف ــريس جولي ، )م. دي
هذا الأخX الذي وصل إلى الحكم بشراء الحـرس، عـاش 
 منغلقًا على نفسه داخـل مقصـورته اثـر هـذه الأفعـال
شرعت القـوات المحتشـدة في الأقـاليم هـي الأخـرى 

  بتنصيب قادتها أباطرة.
ثارت القوات العسـكرية في الشرـق الأوسـط وفي 

رشحت كلها أباطرة مـن  سهول الدانوب وفي بريطانيا،
ــول إلى  ــد الوص ــأة مجزيــة بع ــا في مكاف عنــدها طمعً

حتى قبـل  بالانقلابويبدو أن القادة كانت تحلم  العرش،
هتفت قوات الشرق بقائدها جايوس  ،ليانوستعيb جو 

ـــر  ـــكينيوس نيج والي ، (Gaius Pescenius Niger)بس
سوريا إمبراطورًا و ردت قـوات الـدانوب بالمثـل هاتفـةً 

ـــــا  ـــــا بانوني ـــــاكم منطقته ـــــدها وح  (Pannonia)بقائ
سيفXوس،وفي نفس  المدعو سيبتيموس إمبراطورًا،

بقائــدها الوقــت نــادت القــوات المتاخمــة في بريطانيــا 
، )١٣(إمبراطورًا (Claudius  Albinus) البينوس كلاوديوس

لكن جـيش الـدانوب بقيـادة سـيبتيموس دحـر خصـومه 
على روما وأسس بعـد أن وصـل إلى العـرش  استولىو 

  .)١٤(م)٢٣٥-١٩٧الأسرة التي حملت اسمه من(
ــرن  ــدرت الق ــي تص ــية الت ــداث السياس ــم الأح إن أه

 Xًهــــا تــــأثªات الأمــــور في ا عــــلى مجريــــالثالــــث وأك
العائلـة السـيفرية  ارتقـاءهي  الإمبراطورية الرومانية،

لقد وصل سيبتيموس إلى العـرش  عرش الإمبراطورية،
بقوة السلاح معتمدًا على جيشه الذي وهبه السلطان 

ومـع  مقابل عطاؤه السـخي، وظـل الجـيش إلى جانبـه،
ــان  ــيوخ للإذع ــس الش ــلى مجل ــترافالضــغط ع ــه  والاع ل

ــرش الإمبراط ــورًا بع ــيبتيموس إمبراط ــبح س ــة، فأص وري
ــومه، ــلى خص ــ ع ــد أن قضى ــا بع ــواهم  شرعيً ــان أق وك

وآخرهم كلاوديوس البينوس الذي قتل في ليون سنة 
ثم تفرغ  بعدها إلى خصومه في العاصمة روما  م.١٩٧
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وفي الولايـــات الأخـــرى وتهدئـــة ســـكان المقاطعـــات 
  الرومانية في الشرق والغرب.

في تــرجيح كفــة ميــزان كــان لضــخامة الجيــوش أثــر 
الصراع على العرش، حيث نجد البينوس يقود ثلاث فرق، 
أمــا نيجــر كــان يقــود تســعة فــرق وســيبتيموس فكــان 

فضـلاً عـن تواجـده بـالقرب مـن  فرقـة،اثِنْتََا عَشرْةََ يقود 
مـن  خاصـةً  إيطاليًا، كـان التأييـد العـام Ðيـل نحـو نيجـر،

تيموس جانب السـيناتو والشـعب الرومـا; ولكـن سـيب
كــان أسرع منــه في التصرــف فــدخل رومــا مــن الشــCل 
وأضــاف اســمه إلى الراحــل برتينــاكس ليلغــي وجــود 
 Ñجوليانوس القانو; من ناحية، ومن ناحية أخـرى لـ
ــع برتينــاكس ووريثـًـا لــه  يظهــر نفســه منــتقCً لمصر

ــا متبنًــا لمــاركوس  كــإمبراطور. كــC أعلــن نفســه أنــه ابنً
عــلى تأليــه أخيــه بــالتبني أوريليــوس وأرغــم الســيناتو 

كومــودو كــC زعــم، كــذلك غــX اســم ابنــه باســيانوس 
الــذي أشـــتهر فـــيC بعـــد بكـــراكلا وســـCه مـــاركوس 
أوريليوس انطونينوس، وهذا لعدة أسباب رÀـا بـدافع 
ربــــط أسرتــــه بهــــذه الأسرة أو لهــــدف وراثــــة ضــــياع 

. لما )١٥(انطونينوس التي ضمها إليه، أو بسبب إعجابه به
الحـرس الإمبراطـوري بنوايـا سـيبتيموس  أحست قوات

هجرت جوليانوس وانفضت من حوله، هذا الأخـX الـذي 
أظهر عدائه لسيبتيموس قبل دخولـه رومـا حيـث أعلـن 

عـلى إثـر  ،)١٦(السناتو أن سيبتيموس عدو الشعب باسم
هذا الوضع رضخ السـيناتو لسـيبتيموس وأنعمـوا عليـه 

الحكم عليــه بالألقــاب التشرــيفية وأدانــوا جوليــانوس بــ
  .)١٧(بالإعدام

كــــان عــــلى ســــيبتيموس الــــتخلص مــــن أعدائــــه 
ــك  ــل ذل ــن أج ــوريا وم ــر والي س ــة نيج ومنافســيه خاص
هادن البينوس قائد بريطانيا واستدعاه لتـولى مهمـة 

سيبتيموس قواتـه إلى الخدمـة  استدعى، ثم )١٨(أخرى
ــة  ــه مبايع ــمن لنفس ــد ض ــان ق ــذي ك ــر ال ــة نيج لمحارب

 استراتيجينيجر يحظى Àوقع  الولايات الشرقية، وكان
هــام لأنــه Ðكــن أن يقطــع القمــح المصرــي عــن رومــا 
ـــام  ـــبب ق ـــذا الس ـــة، وله ـــن المجاع ـــا م ـــخ خوفً فترض
ســيبتيموس ببعــث فــرق عســكرية إلى إفريقيــا لقطــع 
الطريق على نيجر خوفًا من استيلائه على مصرـ وليبيـا، 

، )١٩(كــذلك بعــث بفــرق أخــرى إلى بــلاد اليونــان و تراقيــا
على مدينـة بيزنطـة ليـتحكم في  استولىنيجر و تحرك 

مدخل البوسفور والدردنيل، ومـا إن وصـل سـيبتيموس 
جعلت مـن نيجـر  انتصاراتحتى حاصر بيزنطة وأحرز عدة 

م، ١٩٤يرجع و يحتمي بجبال طرسوس بسوريا في سنة 
ثم لاحقه سيبتيموس وهزمه في إيسوس في نفـس 

ك الفرس دارا المكان الذي هزم فيه الإسكندر الكبX مل
محـاولاً الهـروب  )٢٠(نيجـر نحـو الفـرات اتجهو  (داريوس)،

إلى مملكة البارثيb، لكن جنـود سـيبتيموس لحقـت بـه 
  .)٢١(وقتلته

سيبتيموس من المـدن والقـوات التـي أيـدت  انتقم
) التي أمدت نيجر بالمال Antioche( أنطاكياخصمه، مثل 

ــ ــيناتو ال ــال الس ــدام رج ــذلك بإع ــام ك ــال، وق ذين والرج
، ثم قـام )٢٢((Tribun)حاربوا إلى جانب نيجر بصفة قادة 

ــة  ــاول محارب ــرين وح ــb النه ــا ب ــCل م ــبلاد، ش ــزو ل بغ
 الانقلابالبارثيb، لولا استدعائه العاجل لمواجهة خطر 

م في هــذه الأثنــاء ١٩٥الــذي قــام بــه البينــوس ســنة 
ـــذي أدى إلى  ـــار ال ـــبب الحص ـــة بس ـــلمت بيزنط استس

سوارها وقتـل أعضـاء حكومتهـا حيث هدمت أ  المجاعة،
  وصودرت أموال مواطنيها.

جلس البينوس على عـرش الإمبراطوريـة الرومانيـة 
بعد غياب سيبتيموس، ومC ساعده للخروج عـن طاعـة 

الـذين لقبـوه  سيبتيموس هو السيناتو وزوجته خاصـة،
بلقب أغسطس وقبل البينوس تحدي سيبتيموس حيث 

(ليـون حاليـًا  (Lugdunum)جمع قواته عند لوجـدونوم 
الذي  قام سيبتيموس بتعيb ابنه باسيانوس بفرنسا)،

اـ  باسمعرف  ثـم سـار غربـًا  ولي عهـده،و كـاراكلا قيصرً
  لملاقاة خصمه البينوس.

انتصرــ ســيبتيموس عــلى  م،١٩٧في فيفــري ســنة 
جيش خصمه البينوس الذي وضع حد لحياته بيـده قـام 

وذلـك بعدها سيبتيموس بتأديـب سـكان مدينـة ليـون، 
بتركه للجنود الحرية في القتـل والنهـب وإشـعال النـار 

، وكــC أســلفنا أنــه مــن هــذا التــاريخ آل )٢٣(في المدينــة
عرش الإمبراطورية إلى عائلة إفريقية ليبية خلال الثلث 
الأول من القرن الثالث ميلادي، هي عائلة سـيبتيموس 

ــن( ــاج م ــاظ بالت ــتطاعت الاحتف ــي اس ــدة الت ــن لب -١٩٧م
جوهريــــــة في تــــــاريخ  حــــــداث تغــــــXاتوإ م)، ٢٣٥

  .)٢٤(الإمبراطورية

  سياستهثالثًا: 
ــاريخ  ــول في ت ــة تح ــيبتيموس نقط ــد س ــل عه Ðث

حيث كـان عليـه لبلـوغ السـلطة  الإمبراطورية الرومانية،
أن يتغلــب عــلى كــل خصــومه، وهكــذا اضــطربت أحــوال 
 الإمبراطورية واهتـزت أركانهـا بنشـوب الحـرب الأهليـة،

ــة  بازديــاد لاقتصــادي وخاصــةً كــC أختــل الميــزان ا رقع
عليهـا نتيجــة مصــادرته  اســتولىأراضـيه الخاصــة التـي 

كـC لا ننكـر صـفاته التـي تجلـت في  ممتلكات خصـومه،
قيادتــه وبطشــه و وحشــيته بخصــومه المتمثلــb في 
طبقة النبلاء والمثقفb الذين كانوا حاشـية الإمبراطـور 
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إلى  التجــأعليــه التغيــX حيــث  اســتوجبالســابق، فقــد 
ــار ــن  اختي ــف ع ــرى تختل ــة أخ ــن طبق ــه م ــه وحاميت ولات

ــد أدرك  ســالفتها في النشــأة والنظــرة إلى الحيــاة، لق
سيبتيموس الأهمية الحيوية التي ترتبط بتكوين جـيش 
كبX يدين له بالولاء، لهذا قـام بالعديـد مـن الإصـلاحات 

  في شتى المجالات.
  السياسة العسكرية:-٣/١

العرش بقوة السلاح  سيبتيموس على لقد استولى
والجيش، الذي وهبـه الحكـم والسـلطان وقـام بـإكراه 
ـــبغة  ـــه الص ـــه وإعطائ ـــلى قبول ـــيناتو ع ـــس الس مجل

على الجيش في فلسفة حكمه  اعتمدلقد ، )٢٥(الشرعية
هو الـذي جعلـه يفعـل ذلـك، إذ أن سـكان المقاطعـات 
ــل في  ــانوا يقبلــون عــلى العم وحــدهم هــم الــذين ك

  د.الجيش بعد تنظيمه الجدي
ولــÑ يــرضي الســيناتو تــرك لهــم الأمــر ليحــاكموا 
 أعضــائه الفاســدين إزاء ذلــك أذعــن الســيناتو لمطالبــه،

 )Narcisse( وألقــى بقاتــل كومــودو الملقــب بنارســيس
ــود ــانوس )٢٦(إلى الأس ــار جولي ــاع وأنص ــل أتب ــاكم ك ، وح

وقتلـــة برتينـــاكس مـــن قـــوات الحـــرس الإمبراطـــوري 
ن جـيش الـدانوب، واستبدلها بقوة جديدة من جنوده م

وبـــذلك ضـــمن لنفســـه تأييـــد حـــرس جديـــد انتقـــاهم 
،و أخXاً وجد سـيبتيموس نفسـه إمبراطـورا لا )٢٧(بنفسه

ينافسه أحد في الحكم، على إثـر انقطـاع العلاقـة بينـه 
 bالبينــوس ونهايــة نيجــر نشــبت الحــرب بينــه وبــ bوبــ
مجلس السيناتو لأنه خرج على نظام التبني بعدما قام 

، أدرك أنه يتوجب )٢٨(نه كاراكلا معه في الحكمبإشراك اب
 اسـتخدمعليه اقتلاع جذور المتـآمرين في رومـا، حيـث 

عنفًــا A يســبق لــه مثيــل، وراح يستأصــل كــل مؤيــدي 
البينــوس في كــل البلــدان بــلا رحمــة أو شــفقة، و في 
روما أعدم تسعة وعشرون عضوًا مـن أعضـاء السـيناتو 

، وســـاد الرعـــب )٢٩(بتهمـــة التـــآمر والخيانـــة العظمـــى
ــور و  ــيناتو لكــل مطالــب الإمبراط والخــوف، وأذعــن الس
ـــر  ـــة منتظ ـــاراكلا كخليف ـــه ك ـــb ابن ـــلى تعي وافقـــوا ع

(Imperotor Designatus)،  وهكـــذا أصــــبح الجــــيش
الروما; لأول مرة ممثلاً لكل شعوب الإمبراطورية عن 

ــنة  ــع، وفي س ــام الجمي ــوع أم ــتح التط ــق ف م ١٩٩طري
إدخـال تعـديلات إداريـة، منهـا مـنح ب اعندما زار مصر أمرً 

، )٣٠(الإسكندرية مجلسًا تشريعيًا وكذلك باقي مدن مصر
هذه الخطوة كـان يقصـد بهـا توحيـد الـنظم في سـائر 

  أرجاء الإمبراطورية الرومانية.
ملك البارثيb فولوجاسيس  استغلفي هذه الأثناء 

) الصرـاـع حــول العــرش برومــا حيــث Volojacis IV( الرابــع

على أرمينيا وشCل بلاد ما بb النهرين، وجـد استولى 
الإمبراطور سيبتيموس نفسه في قتال مفـروض عليـه 

م ، قــاد حملــة كــبرى ١٩٧وحــروب مســتمرة منــذ ســنة 
-١٩٧بنفسه ضد الفرس في الشرق، وصل بجيشه شتاءً (

م) تراجــع البــارثيb ورفعــوا الحصــار الــذي فرضــوه ١٩٨
، قضىـــ )٣١(الرومانيـــة (Nisbis)عـــلى قلعـــة نيســـبيس 

م) في تجـوال ٢٠٢-١٩٩بـb سـنة ( الإمبراطور الفترة مـا
مد خلالها أخ م،٢٠٢دائم، حيث أقام هناك سنوات حتى 

نXان التمرد Àقاطعات الشرق وأجـرى هنـاك إصـلاحات 
  .)٣٢(إدارية وعسكرية

 bوانتهـىعندما هاجم سيبتيموس مملكة البارثي 
ــة  ــاطئ دجل ــلى ش ــفون) ع ــمتهم (طيس ــاحتلال عاص ب

 ،)٣٣(نشاء ولاية ما بb النهرين قام Àلاحقة البارثيbوأ 
من بعد هذه الهزÐة زالت مملكـتهم وتـوارتهم منـذ 

ــترة ــك الف ــدة )٣٤(تل ــيبتيموس م ــور س ــ الإمبراط ، قضى
عامb بإفريقيا ووضع عـدة اسـتحكامات عـلى الحـدود 
ورفـــع عـــدة مـــدن إلى المســـاواة في الحقـــوق مـــع 

إفريقيــا، ومــن  الرومــان، ثــم فصــل إقلــيم نوميــديا عــن
الملاحظ أن الإمبراطور كـان يتخـذ طـابع تفتيـت الولايـات 
الكبرى حتى يعطيه ذلك فرصة في السيطرة المطلقة 

الـذي كـان  الانفصـالوكذلك ليحول دون أحلام التمـرد و 
م زار ٢٠٨يراود بعض حكام الولايـات الكبـXة، في سـنة 

ثــم  إســكتلندابريطانيــا ورد القــوات الزاحفــة إلى حــدود 
جعل حائط هادريانوس الشهX حدًا فاصلاً بb بريطانيـا 
الرومانية والقبائل الشCلية، من هنـا أنعـم عـلى ابنـه 

ــنة  ــطس س ــب أغس ــا بلق ــة ٢٠٩جيت ــن درج ــه م م و رفع
  قيصر.

 A يضــمن الإمبراطــور ولاء الجــيش لــه ولهــذا A
يقوم برفـع راتـب الجنـدي فحسـب بـل سـمح لـه بعقـد 

 وبـأن يعـيشة خدمتـه، قران روما; شرعـي أثنـاء مـد
يصـبح أبنائـه مـواطنb رومـانيb  مَّ خارج الثكنات ومن ثـَ

ــة، ــة الروماني ــوق المواطن ــة حق ــون بكاف ــC لا  يتمتع ك
ــائهم. ــاء حرفــة آب ــذا  يلغــي أن يتبــع هــؤلاء الأبن كــل ه

ــــداهم  ــــذي كــــان ي العمــــل نتيجــــة لصــــد الخطــــر ال
ــــة ــــرحم الأرســــتقراطية )٣٥(الإمبراطوري ــــد لا ت ، ضرب بي

حيــث أبيــد  التــي وقفــت إلى جانــب خصــومه، الرومانيــة
كــC مكنتــه المصــادرات  عــدد كبــX مــن أسر الأعيــان،

الوحشــية مــن إشــباع أتباعــه، قــام Àضــاعفة رواتــبهم 
 Cوصار من حق الجندي البسيط أن يدخل صف الضباط ك
سرح الإمبراطــور الفصــائل الإمبراطوريــة المشــكلة في 

ن صــفوة جنــود إيطاليــا، وألــف حرسًــا جديــدًا، أختــاره مــ
 ªالأقاليم، بحيث أصبحت روما تغص بالعساكر، وجود أكـ
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مـن فرقـة في إيطاليــا Ðكنـه الاعــتCد عليهـا وخاصــة 
في محاربة بعضهم البعض عنـد الضرـورة، حيـث حشـد 
ـــوري،  ـــرس الإمبراط ـــاد للح ـــوا بالمرص ـــانيb ليقف الألب
وعساكر التموين في وجه الفرسان الممتازين، كل هذا 

ــا  في حالــة الســعي لإســقاط الإمبراطــور عــن كــان تأهبً
، كــC أذن للقــوات المعســكرة عــلى الحــدود )٣٦(العــرش
ليعيش الجنـدي مـع أسرتـه وفي  قطعة أرض، بامتلاك

ولا يـأ¾ إلى الثكنـة إلا مـن أجـل التـدريب كـC  موطنـه،
ــــة  شرع بوضــــع الجــــيش في خدمــــة سياســــة خارجي

  .)٣٧(حازمة
 Lكن سـيبتيموس مـن السـيطرة عـلى الوضـع في
 Cنينـة للنفـوس كـßالإمبراطورية، و أعـاد الأمـن و الط
ــة  ــدود، خاص ــلى الح ــاخمb ع ــا المت ــداء روم ــض أع دح
الكاليدونيb، الذين اجتاحوا معظم الجزيـرة البريطانيـة 
مC اضطر الإمبراطـور إلى محـاربتهم وقيـادة الجـيش 

إلى جانب ولديه كاراكلا وجيتا، في هذه الحملة  بنفسه،
الأعداء وقام بإعادة بناء سور هادريان م دحر ٢٠٨سنة 

  .)٣٨(الذي حطموه
 Xَقام بإصلاح المجال العسكري فعدل الجـيش، وغـ
قياداته لضCن الولاء، وأسند الوظـائف الإداريـة لجنـود 
ــول إلى  ــباط للوص ــام الض ــال أم ــافتح المج ــb، ف مخلص

عــــترف أعــــلى المناصــــب في إدارة الإمبراطوريــــة، وأ 
ـــاء  ـــع نس ـــود م ـــده الجن ـــذي يعق ـــزواج ال عـية ال بشرــ

، كC سبق وذكرنا، أثناء أداء تأديتهم الخدمة )٣٩(غريبات
العسكرية والاعتراف بشرعية الأبناء الذين يولـدون مـن 

بل وسـمح للجنـود المتـزوجb  ،(Ex Castris)هذا الزواج 
بحق الإقامة مع عـائلاتهم بـالقرب مـن المنـاطق التـي 

  )٤٠(.القوات التابعb لهاتعسكر فيها 
ــد  ــتقراروبع ــنح  الاس ــع الم ــارع بتوزي  (Congiaria)س

وزاد رواتـب الجنـد  ،كـذلك عـلى الجنـود وعـلى الشـعب
Àقــدار الثلــث تقريبًــا، يــرى الــبعض أن هــذه الامتيــازات 

وتحــت دافــع الحاجــة إلى تأييــد  اختيــارًامنحــت إجباريـًـا لا 
عــلى مــنح الإمبراطــور قــادرًا  الجــيش للحكــم وA يعــدّ 

فرقة معينة امتيازاً خاصًا دون الأخـرى كـC كـان يحـدث 
كانت وجهة نظره عدم احتكـار الحكـم مـن طـرف  سابقًا.

 bحالرومـــان والإيطـــاليCلســـكان المقاطعـــات  والســـ
ــد  ــذ أم ــا من ــوا منه ــي حرم ــوق الت ــذه الحق ــالتمتع به ب

طـريقتb الأولى تقليـل مـن  اتبعطويل، ولتحقيق ذلك 
 ، ومعاملة الولايات الأخرى بدون Lييز.امتيازات إيطاليا

ظهرت سياسته الداخليـة اهتCمًـا A يسـبق لـه مثيـل 
ــاليم  ــدًا في الأق ــون بعي ــذين يعيش ــا ال ــالح الرعاي لمص

قومي  اتجاهخاصة مشاكل الإدارة والحكم، وA يكن له 

معـــb وهـــذا مـــا نلاحظـــه عنـــد توزيـــع مهـــام الإدارة 
ـــة ـــل، خاص ـــا والعم ـــاربb وق ـــدماء المح ـــذلك لق م ك

رغـم  ،)٤١()Muneraبإعفائهم من أداء الخدمات البلدية (
ــا للإمبراطوريــة  هــذا أتهــم بأنــه لا يحمــل شــعورًا وطنيً

  بقدر ما يحمل لولايته الأصلية في إفريقيا.
ومن التجديدات التي قام بها تعيb قائدين لقوات 

حيــث وصــل  الحــرس الإمبراطــوري بــدلاً مــن قائــد واحــد،
تجربتـه مـع قائـد قواتـه البرايتوريـة لهذه النتيجة بعـد 

ـــانوس ـــوس بلاوتي ـــايوس فلوفي  Caius Fulvius) ج
Plautianus)،  زمالته للإمبراطـور في إ Xستغل هذا الأخ

تدعيم مركزه، حصل على مقعـد في السـيناتو وتـولى 
ــم  ــاراكلا رغ ــن ك ــوتيلا م ــه بل ــم زواج ابنت ــلية ونظ القنص

يــانوس . وفي عهــد بلاوت)٤٢(معارضــة أمــه جوليــا دوÅــا
أصـبح  ،)٤٣(مسؤوليات قائد الحرس الإمبراطـوري ازدادت

،و ينظـر في (Annona)يشرف حتى على حصص القمـح 
ميـل عـلى  ١٠٠القضايا المدنية الواقعـة عـلى مسـافة 

العاصـــمة و نـــزع هـــذا الحـــق مـــن القضـــاة  مركـــز
السيناتوريb الذين أصبحوا ينظرون في قضايا الأقاليم 

 الاسـتئناففي قضـايا  CعبالاسـتكC أصبح يقوم  فقط،
ــور ــم الإمبراط ــا باس ــل فيه ــز ، والفص ــخم مرك ــج تض أزع

بلاوتيانوس كل من جوليا دومنا وابنها كاراكلا فـدبرا لـه 
م وهي اتهامه بالخيانة ٢٠٥مؤامرة للقضاء عليه سنة 

العظمى ثـم دبـرا بعـدها اغتيالـه، ومـن هـذه اللحظـة 
راقـب تفادى الإمبراطور ما حدث بتعيb قائدين حتـى ي

  .)٤٤(كل منهC الآخر
كان يسX مبدئيًا على سياسـة حكـام الإمبراطوريـة 
من سبقوه منذ وقت طويل، فلم يكن هناك أي انقلاب 
ثوري في سياسـته هـذه، ولكـن جعـل سياسـة قيـادة 
الإمبراطورية بأسلوب عسـكري، وبصـيغة دÐقراطيـة، 

ــة  ــة لأزم ــة نتيج ــذه السياس ــت ه ــابكان ــلطة  اغتص الس
وراثيــة جديــدة، حتــى أنــه رفــع صــورته  وإنشــاء ملكيــة

ــة ( ــان الكهن ــلى تيج ــه ع ــور¾ ابني ) في Flaminesوص
  .)٤٥(البلديات بدلاً من صور آلهة الكابتول

  سياسته الاقتصادية: -٣/٢
الجانب السلبي في سياسته يتسـم بتشـديد رقابـة 
ــق  ــن طري ــك ع ــالحه وذل ــور ومص ــلى الجمه ــة ع الدول

وامــل التــي أجهــزة ذات طــابع عســكري، بحــت، مــن الع
ساعدت على ظهور شخصية سيبتيموس هو التـدهور 
 Cالاقتصادي المفاجئ في الإمبراطورية الرومانية، م

سلطات فـوق القـانون لمواجهـة هـذا  اتخاذدعاه إلى 
، وبالفعل نجح في تحسb وضع الاقتصـاد قلـيلاً الانهيار

ولكن التدهور غطى على الإصـلاح هـذا  بزيادة الضرائب،
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 تخفيض قيمـة العملـة الرومانيـة وذلـك ما اضطره إلى
بالتقليل من وزن الفضة والذهب التـي ألحقـت بالتجـارة 
الداخليــة الخــراب، كــC هــدد مســتأجرا الأراضي التابعــة 
للإمبراطـور بــترك الأرض إذا مــا اسـتمر إلــزامهم إجباريـًـا 
للقيام بأعCل إلزامية في المدن التي تقـع حقـولهم 

فلاحــة الأرض التــي في زمامهــا مــC يعطلهــم عــن 
اـئب والرســوم، حتــى أن بعضــهم  يــدفعون عنهــا الضرـ

إلى العصابات في الجبال، وقد قام  وانضمهجر الأرض 
بعــض الفلاحــb برفــع شــكاوي إلى ســيبتيموس حــول 
ظلــم الأغنيــاء الــذين اغتنمــوا غيــاب الفــلاح في أداء 
الواجب نحو الإمبراطورية، حيث استولى الأغنيـاء عـلى 

ــور ، )٤٦(الأراضي ــعوبة مهمــة الإمبراط ومــC زاد في ص
انه ورث خزانـة فارغـة بسـبب نفقـات الحـرب قبـل وبعـد 
توليه الحكم، ولكن تغلب على العجز عن طريق مصادرة 

 Ratio)أمـلاك أعدائـه، مـC تطلـب إنشـاء خزينـة خاصـة 
Privata))٤٧(.  

إيجاã المتمثـل في كان كذلك لسياسته وجهًا آخر 
ع، فظهر القـانون في عهـده إطلاق الحرية لرجال الشر 

متصف بالنبل والشمول والإنسانية وبرزت فكرة العدالة 
البشرية، فمن حق الجميع أن ينعموا بالمسـاواة، هـذا 
ــمت  ــده اتس ــيعات في عه ــور تشر ــC أدى إلى ظه م
 bبـــالعطف عـــلى ضـــعاف النـــاس مـــن فقـــراء وفلاحـــ
تحمــيهم مــن ظلــم الطبقــة الحاكمــة و تعســف الإدارة 

، لقد ساس الإمبراطورية على نحـو حقـق الإمبراطورية
له التوازن في الـولاء مـن طـرف أهـل المـدن والأريـاف 
على السواء لقد أظهر تفهمه لسـكان المـدن وأغـدق 
علــيهم مثــل مــا هــو الحــال بالنســبة للــريفيb، ونالــت 
المدن التي وقفت إلى جانبه ضد خصومه حظاً كبXاً من 

لدانوب التي عمها سوريا وا العناية ،مثل مدن إفريقيا،
الكثـX منهـا أعـلى  وارتقىالرخاء وساد فيها الازدهار 

ــات  ــور بالهب ــها الإمبراط ــلم الإداري، وخصَ ــات الس درج
والمبــا; ذات المنفعــة العامــة والمنشــآت التذكاريــة، 
خاصــة في إفريقيــا، أقــام بهــا الصرــوح والتCثيــل و 
أقواس النصر تعبXاً عن تعلقه بها، وهنـاك مـدن لاقـت 
ضنك العيش وشـدة في التسـيX ومضـايقة مـن طـرف 
 Æوقفها العداÀ الحكام، خاصة المدن التي اشتهرت

، )٤٨(للإمبراطور الإفريقـي مثـل بيزنطـة، ليـون و أنطاكيـا
ــد ــيع  اعتم ــلام في التشر ــXة الأع ــلى خ ــبتيموس ع س

 والقـــــانون الرومـــــا; كـــــان أحـــــدهC بابينيـــــانوس
(Papininus) ،ضـــم إلى  ســـوري الأصـــل Cمجلســـه كـــ

 bآخرين من شيوخ الفقهاء القـانوني bالاستشاري اثن
كان هؤلاء  ،)٤٩(وهC باولوس واولبيانوس سوري الأصل

متشــبعb بالثقافــة الهيلينيــة الشرــقية بالإضــافة إلى 
قام بتعيb مدرسـb لتعلـيم  كC تعليمهم الروما;،

منهــا تحــريم  أهــل القــرى ،وضــع عــدة لــوائح إنســانية،
ة حقـــوق الزوجـــات ورعايـــة الأسر الإجهـــاض وحCيـــ

وفي عهده وزع الدواء مجانـًا عـلى المـرضى  الفقXة،
  .)٥٠(بإشراف الطبيب جالينوس

ــنة  ــا س ــتقل إلى إفريقي ــا اس ــه إلى روم ــد عودت بع
ـــولاء مـــن الطبقـــة ٢٠٣ ـــزاع ال م لتهدئـــة الأوضـــاع وانت

أن  الأرســتقراطية في مــدن الولايــات الإفريقيــة، خاصــةً 
كانت تحظى Àكانة مرموقة في الطبقة الأرستقراطية 

ـــا  ـــادي ومنزلته ـــدورها الاقتص ـــراً ل ـــات نظ ـــك الولاي تل
المعنويـة في المجتمـع، فضـلاً عــن الثقـل الـذي كانــت 
Lارسه لدى فرق الجيش الولاÆ، وفي عهده تدفق 

حـون ـــود المسرــ ـــائف في  (Reterani) الجن ـــلى الوظ ع
وشــغل الضــباط الصــغار الكثــX مــن الوظــائف  الولايــات،

حالهـا أ كـان يشـغلها رجـال طبقـة الفرسـان التـي التي 
  محل طبقة السيناتو.

ــار)  ــات (الصــناع والتج ــنح الجمعيــات والرابط À قــام
)Collegia مقابـل المسـاعدة في إطفـاء الحرائـق عنـد (

نشــوبها في المــدن، أمــا أصــحاب الســفن فكانــت لهــم 
 Munus( رعاية خاصة لأن سفنهم تقوم بخدمات هامة

Publicum ًلجمعهــا ونقلهــا المــؤن خاصــة أثنــاء ) نظــرا
الحمـلات، قـام Àـنحهم امتيـازات منهـا إعفـائهم مــن 
أعبـــاء البلـــديات، كـــذلك مـــنح مســـتأجري الضـــيعات 

ــازات  ــس الامتي ــة نف ــتثناءالإمبراطوري ــن  باس ــف م التكلي
  .)٥١(طرف الدولة بأداء أعCل خXية أخرى

  الجوانب الإيجابية والسلبية لسياسته:-٣/٣
تميوس منعطفًـا خطـXاً في تـاريخ يعتبر تـولي سـب

منــذ بدايــة تــولي العنـــاصر  الإمبراطوريــة الرومانيــة،
الـرغم مـن ذلـك على ولكن  الدخيلة القيادة والسلطة،

حاول التحلي Àزايـا الأبـاطرة الأولـb وهـذا مـا نلاحظـه 
 باسـمعندما غX اسم ولـده باسـيانوس الـذي اشـتهر 

 وريليوس،أ س كان شديد الإعجاب بسلفه ماركو  كاراكلا،
حيث كانت عقلية سيبتيموس مزيجًـا مـن البXوقراطيـة 
والعسكرية و واقعية التفكX السياسي حسب مشاكل 

  .)٥٢(العصر وأخطاره
  الجوانب السلبية:-١) ٣/٣(

لقد أصاب سبتيموس الروح العسكرية في الصميم  •
بسلوكه هذا الذي اتخذه سبيلاً مع جنـوده للحفـاظ 

ظه في مقولته الشهXة على العرش وهذا ما نلاح
التي أوصى بهـا ولديـه، وهـو عـلى فـراش المـوت 

ــى إلى  بالاتحــاد"أوصــيكC  حيــث قــال: وإجــزال الغن
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"أجـزل  الجنود وازدراء البقيـة" أو كـC يقـول آخـرون
العطاء للجيش ولا تبالي بالآخرين". لقـد أثـارت هـذه 
المقولة حفيظة المؤرخb ومنهم من نفاهـا عنـه، 

سياســته العامــة وتعــبر بصــدق عــن ولكنهــا تطــابق 
المكانة المرموقـة التـي حظـي بهـا الجـيش لديـه، 
تلك المكانة التي ضمنت لأسرتـه وراثـة العـرش مـن 

  .)٥٣(بعده
قـام بوضـع أسـاس مقـدس لـلأسرة الحاكمـة، حيــث  •

أصـــبح الإمبراطـــور رســـميًا يعـــرف باســـم المـــولى 
(Dominus)  هـ تعـــرف بالمدينـــة ورومـــا مقـــر قصرــ
ــة  ــن (Urbs Sacra)المقدس ــم م ــاس الحك ــXَ أس ، غ

ــة العســكرية أو  ــابع الأوتوقراطي ــذ ط ــه ليتخ أساس
 .)٥٤(نفرادي والمطلقلا االحكم العسكري 

تواجـد قـوات الجـيش  إيطاليـافرض لأول مـرة عـلى  •
على أراضيها وبالقرب مـن رومـا مثلهـا مثـل بـاقي 

 المقاطعات الرومانية الأخرى.
ـــبر • ـــم  اعت ـــلطة والحك ـــوهر الس ـــو ج ـــيش ه أن الج

صدرها، حيث أعطى الجنود وضعًا مميـزاً، ولهـذا وم
ــــن زرع  ــــأول م ــــb ب ــــؤرخb الأوروبي ــــه الم اتهم
الديكتاتوريـة العسـكرية، ومــن المزايـا التـي تحصــل 
عليها الجنود في عهده، زيادة كبـXة في الرواتـب 
ــادة  ــن زي ــهم ع ــة تعويض ــث بحج ــدار الثل ــت مق بلغ

 الأسعار التي ارتفعت في عصر كومودو.
• bيديه ثروة طائلة من العقار خاصة بعد  لقد جمع ب

إنشــائه للمصــلحة الخاصــة والتــي مــن خلالهــا مــلء 
خزانــة الإمبراطوريــة، حيــث ســخا بهــذا المــال الــذي 
جمعــه مــن المصــادرة و الإتــاوات لرشــوة الجنــود و 
رعاع الرومان وهذا لتنمية مصالحه وإرضاء مطامعه 

 .)٥٥(الشخصية فقط
•  Xة بجوار الثكنـات نتج عن ذلك ظهور المساكن الحق

 العســكرية، تقــيم فيهــا زوجــات الجنــود وأبنــائهم،
ــدف  ــيش في شــكل مجموعــات به ــاح لهــم الع وأت
إÅــــاء عــــددهم، ذلــــك أدى إلى انهيــــار الــــروح 
العســـــكرية بصـــــفة تدريجيـــــة، لـــــدى الجنـــــدي 

 .)٥٦(الروما;
إن مصـــادرة الأراضي عصـــفت بالحيـــاة الاقتصـــادية،  •

ي استبعدًا، وحـل فرأس المال الخاص والابتكار الفرد
محله نظام إداري بXوقراطي جديد لا حياة فيه، إن 
 Xرأس الفساد في الإمبراطوريـة هـم العـدد الغفـ
مــن عــCل الإمبراطوريــة وأكــªهم الجنــد ومــنهم 

) الـــذين يقومـــون Frumentariiعســـاكر التمـــوين (
) Stationariiبواجــــب الشرــــطة، وجنــــود الثكنــــات (

) هؤلاء كانوا يبتزون Colletionesوالشرطة الحربية (
الناس، وخاصة في الحروب حيـث A تراعـى مصـالح 
الشـعب، فنجـد التجنيـد الإجبـاري و اغتصـاب وســائل 
النقل وخدمة الجيوش القهريـة مـن طـرف الشـعب 
(Lوين، إيواء، جمع التبرعات...) هؤلاء الجنود الذين 
كـانوا ينقضــوا عـلى القــرى والمـدن كــالجراد الــذي 

ضر و اليـابس، أدى ذلـك كلـه ببعـث يجري على الأخ
الالتCسات إلى الإمبراطور من أجل إنصافهم ولكـن 
A تأخذ شكاويهم بعb الاعتبار مـن طرفـه، وعـلى 
إثر هذا ظهر السـاخطون عـلى مـوظفي الحكومـة 
ومن هنا ظهرت حالة الفرار من الحقول و الانضCم 
إلى العصابات المسلحة، ولهذا لا Ðكن أن نقـول أن 

  .)٥٧(سيبتيموس كان عصر رخاء و رفاهيةعصر 
يلاحظ أن قيمة العملات الفضية أخذت في الهبـوط  •

-١٦١المســتمر منــذ عهــد الإمبراطــور أوريليـــوس (
مـن الوحـدات  % ٧٥م) الذي أنقص العملـة إلى ١٨٠

مــن %٥٠الفضــية، و بلــغ مقــدار الــنقص في قيمتــه 
-١٩٣الوحـــدات الفضـــية تحـــت حكـــم ســـيبتيموس (

العملة انخفاضها حتـى صـارت في ثم واصل  م)،٢١١
م) عملـة نحاسـية مغطـاة ٢٦٨-٢٦٠عهد جالينوس (

مـن الوحـدات  % ٠٥بطبقة رقيقة مـن الفضـة بلغـت 
، في هذا النصف قـرن الرومـا; خفضـت )٥٨(الفضية

درجــــة الصــــفر،  لىإقيمــــة النقــــد الإمبراطــــوري 
وتعرضت البلاد إلى هجـCت مـن وراء الحـدود كلهـا 

قــوط عــلى أســيوس وقتلــه مخربــة منهــا انتصــار ال
م) والفرس على فالXيان وأسره، حتى أن ٢٦٠-٢٥٠(

المرتبات Lت في بعض الوقت عينيًا والتجارة Lـت 
  .)٥٩(بالمقايضة

  
غفر معاصروا سـبتيموس لـه ضروب القسـوة التـي 

حـb نعمـوا بالسـلم والمجـد بعـد  استهل بهـا عهـده،
ادئـه ذلك ولكن الأعقاب الـذي خـبروا الآثـار الفتاكـة لمب

ولمــن حــذا حــذوه، اعتــبروه حقًــا المنشــئ أو المخطــط 
  .)٦٠(الأساسي لاضمحلال الإمبراطورية الرومانية

  :الجوانب الإيجابية-٢) ٣/٣(
مــنح لــبعض ســكان الولايــات الحــق الإيطــالي، هــذا  •

الحــــق يعطــــي نفــــس الامتيــــازات الاجتCعيــــة 
والتشرـــيعية للمـــواطنb، وكـــان اهتCمـــه خاصـــة 

 قلية.بولاية إفريقيا وص
•  bألغــى احتكــار تجنيــد القــوات الإمبراطوريــة مــن بــ

الرومان والإيطاليb وفتح الباب لجنـود المقاطعـات 
 bالأخــرى حتــى يكسرــ ســيطرة الرومــان والإيطــالي
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على هذه القوات التي كثXاً ما كانت تصنع الأباطرة، 
ــذه  ــدخول في ه ــان ال ــلى الروم ــرم ع ــه ح ــى أن حت

إلا في بداية القـرن القوات وA يلغى هذا القانون 
 الرابع الميلادي.

كسر احتكار الرومان لعضوية السيناتو وفتحها أمام  •
 A bجميــع ســكان الإمبراطوريــة حتــى أن الإيطــالي

 يعد يشغلون سوى ثلث المجلس.
لقد حطـم سـيبتيموس الطبقـة السياسـية العازلـة  •

بـــb الرومـــان والمـــواطنb في الولايـــات الأخـــرى 
انوس الذي حاول أن يجعـل وهدم كل أعCل هادري

 فاصلاً بb ولايات الغرب والشرق.
كC فتح الوظائف المدنية أمام العسكريb وسهل  •

لهم الترقيات ومنحهم الامتيازات بعد التسريح مـن 
كC سمح لهم بفلاحة الأرض الواقعة حـول  الجيش،

المنــاطق التــي كــانوا يعســكرون فيهــا، وإنشــاء 
كـC  على الحـدود، القرى الدفاعية المسلحة خاصة

زاد من كفاءة الجنود القتالية بتشجيع التخصص في 
أنواع الأسلحة، ودفع الفرسـان لتـولي قيـادة هـذه 

المراكــز القياديــة مــن الســيناتو  وانتــزعالتخصصــات، 
نظــراً لتــدهور الــروح العســكرية عنــد هــؤلاء، وهــذا 
يعتبر تحطيم للتقليد الطبقي الروما; الـذي كـان 

ذ أيـام أغسـطس، كـذلك أنشـأ قـوة متبعًا بدقـة منـ
عسكرية متحركـة يقودهـا بنفسـه، وقـد ازداد عـدد 

ـــن  ـــه م ـــترة حكم ـــرق في ف ـــة  ٣٣إلى  ٣٠الف فرق
  عسكرية.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خَاJِةٌَ 
ــيته  ــلال شخص ــن خ ــا م ــن لن ــة Ðك ــلال الدراس ــن خ م

الإمبراطوريـــة قبـــل اســـتيلائه عـــلى العـــرش،  وأحـــوال
تصـادية وحتـى والتغيXات السياسية والعسكرية والاق

الاجتCعية التي أحدثها في مختلف دواليب الحكم في 
الإمبراطوريــة الرومانيــة أثنــاء حكمــه، أن نخــرج بالنتــائج 

  التالية: 
ســيفXوس نقطــة تحــول  عهــد ســيبتيموس يعتــبر •

 والإيطـاليحقيقية نحـو فقـدان العنصرـ الرومـا; 
السيطرة على زمام الإمبراطورية الرومانية، خاصـة 

ــ ــيش ال ــيلاد الج ــث للم ــرن الثال ــد في الق ذي A يع
  رومانيًا، وحتى منصب الإمبراطور.

هو من الشخصيات المتميزة من خلال دراسة سXته  •
 أســــلوبوأعCلـــه وجهـــوده وسياســـته، خاصـــة 

الإشراف على الدولة ومبادئ حكمه وكـذلك حياتـه 
اـ  في الأسرة وتأثريـــه فيهـــا، يتبـــb أنـــه كـــان مُصرًــ

ابـدي مقـدرة طـرق، لقـد للوصول إلى غايته بكـل ال
كبXة في الحكم والسياسة التي ساس بهـا جـيش 

حيث وصف عهده Àرحلة هامـة في  الإمبراطورية،
 اسـتطاعلقد  تاريخ الإمبراطورية والنظام الروما;،

هذا الإمبراطور أن يؤسس أسرة قصXة العمـر في 
ــوالي  ــت ح ــم ظل ــك  ٢٤الحك ــافة إلى ذل ــنة، بالإض س
الإمبراطـور سـيبتيموس في يعود الفضـل أولاً إلى 

تأجيــــل الكارثـــــة ولــــو ظرفيًـــــا والتــــي عصـــــفت 
،bكـل ذلـك  بالإمبراطورية بعد زوال أسرة السـيفري

يبــدوا واضــحًا في مــدى تغلغــل النفــوذ العســكري 
وســـــيطرته عـــــلى مجمـــــل قطاعـــــات الســـــلطة 

  الإمبراطورية. 
في  أن يصــل إلى غايتــه، ســيبتيموسلقــد اســتطاع  •

، الوحـدةحه في تحقيـق على خصومه ونجا الانتصار
وLكن من حل معظم المشاكل التـي لاقتـه بفضـل 

كاراكلا  لابنهفحb ترك الدولة  اعتCده على الجيش،
كانــت هادئــة خاليــة مــن التعقيــدات خزينتهــا مليئــة 
تكفي روما لسـنوات، وذلـك مـا جعـل فـتره خليفتـه 

  تتسم بالاستقرار.  
ا من حفظ الإمبراطورية وتثبيت دعا^ها مع Lكينه •

ولو مؤقتًا، وهذا مـا نلاحظـه في  والاستمرارالبقاء 
مصادرة الأراضي التي عصـفت بالحيـاة الاقتصـادية، 

ا، وحـل الفردي استبعدً  الابتكارفرأس المال الخاص و 
  محله نظام إداري بXوقراطي جديد.

ــدة • ــق وح ــرفي،  تحقي ــكل ظ ــو بش ــة ول الإمبراطوري
ــا  ــا وÅوه ــCن بقائه ــك في ض ــاعدًا ذل ــاس  دوازدي
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الناس من طرف  ابتزازقوتها، وكان ذلك على حساب 
 A ـــث ـــروب حي ـــة في الح ـــوظفي الإدارة، وخاص م
تراعــى مصــالح الشــعب، فنجــد التجنيــد الإجبــاري 
واغتصاب وسـائل النقـل وخدمـة الجيـوش القهريـة 

  من طرف الشعب.
 وجعلهـاعسـكرياً الإمبراطوريـة العمل على تقوية  •

على الأعداء من تسترد مكانتها وهيبتها وسيادتها 
وذلك بإضافة أقاليم  هاخلال التوسعات خارج حدود

جديدة إليها، وخاصة في بريطانيـا، إفريقيـا وآسـيا، 
ــت  ــس الوق ــكرية في وفي نف ــروح العس ــيبت ال أص

ــود  ــع الجن ــبيلاً م ــذ س ــذي اتخ ــلوك ال ــميم بالس الص
للحفــاظ عــلى العــرش، حيــث أعطــي الجنــود وضــعًا 

لــذي جمعــه مــن مميــزاً متمثــل في توزيــع المــال ا
الجنــود وهــذا للحفــاظ  والإتــاوات لكســبالمصــادرة 

   على مصالحه الخاصة.
 للإمبراطوريــةوضــع أســاس الســيادة الاقتصــادية  •

 للحفـاظبإصدار عدة تعديلات في العملة والضرـيبة 
 انخفــاضعــلى اقتصــاد الدولــة، لكــن ذلــك أدى إلى 

قيمـــة العمـــلات الفضـــية في فـــترة مســـتمر في 
    حكمه.

لجميع سكان الإمبراطورية  الرومانيةاطنة منح المو  •
الذين A يطالهم هذا من قبل، هذا القـرار A يكـن 
ـــدمات  ـــبء الخ ـــذكر، لأن ع ـــة ت ـــة حقيقي ـــه أهمي ل

اـئب بقــي عــلى حالــه،  بــb  واتســعت الهــوةوالضرـ
سكان المدن والريف، في الواقع هذا القرار أنهـى 
ــيوخ،  ــس الش ــلى مجل ــوم ع ــي تق ــة الت ــم الدول حك

هـذا اللقـب يعنـي انـه قـاطن بإحـدى  حامـل وأصبح
المقاطعـــات الإمبراطوريـــة، وبهـــذا أصـــيب تســـلط 
الأرســتقراطية الرومانيــة في الصــميم وأحــبط مــن 

    شانها.
 للإمبراطوريــةالكــبرى  المقومــاتحــافظ عــلى أحــد  •

بتحويل جميع مدن المقاطعات مساوية لرومـا في 
وقـد اسـتمرت الإمبراطوريـة بعـد معظم المجـالات 

ظة بهذه المميزات والمقومات والأسس ذلك محتف
 لمدة زمنية طويلة.
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